
كتـــوبر : امتحـــان المغـــرب انتخابـــات أ
العسير

, كتوبر كتبه عدنان بن |  أ

يعيش المغرب على وقع استحقاقات تشريعية فاصلة في تاريخه المعاصر وهي العاشرة منذ م،
حيــث نظمــت ســت منهــا علــى عهــد الحســن الثــاني ( ، ، ، ، ،)، وأربعــةٌ لاحقــة في
عهـد الملـك محمد السـادس ( ، ،)، وانتخابـات م الـتي تشهـد متابعـة واسـعة
مـن الـداخل والخـا نــظرًا للرهـان الكـبير المنتظـر منهـا، إذ تـأتي بعـد سـت سـنوات مـن انـدلاع ثـورات
الربيع الديمقراطي العربي، وخمس سنوات من تصدر حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية
لحكومة ائتلافية، ولإثبات قدرة خيار الإصلاح في ظل الاستقرار على الاستمرار، بعدما تمكن من انتزاع

الامتياز في منطقة متوتـرة وحكومات منقلب عليها غصبًا أو منسحبة اضطرارًا.

وإن تتبــع تتــالي الأحــداث والتغــيرات وطبيعــة الاشتغــال الســياسي والحكــومي في الخمــس ســنوات
المنصرمــة ومــا رافقهــا مــن عسر الحســم مــع مجموعــة مــن الملفــات والقضايــا، وبــروز مظــاهر انشــداد
ية لسنة م ودعمها المتعدد الأوجه لحزب أطراف في الدولة إلى زمن ما قبل الوثيقة الدستور
ــة قــادة أحــزاب المعارضــة، وســعي هــذه الأخــيرة (قبــل أن يفــك حــزب البــؤس واســتثمارها في نوعي
الاســتقلال الارتهــان بهــا) إلى تشكيــل حلــف لمواجهــة مــا تطلــق عليــه (الأصوليــة السياســية) وخــوض
معركــة غــير شريفــة ضــد العدالــة والتنميــة والقــوى الديمقراطيــة الحيــة في البلــد، ليجعــل مــن محطــة
ية لحظة نزال انتخابي ساخن من جهة، ويضع الوطن والوطنية المغربية الانتخابات التشريعية الجار
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 عسير.
ٍ
أمام امتحان

كتوبر القطبية الحزبية ورهانات  أ

تتـــداخل العنـــاصر وتتراكـــب لتشكـــل صـــورة غـــير ســـليمة للمشهـــد الحـــزبي المغـــربي في الاســـتحقاقات
الانتخابيــة الحاليــة مختزلاً في قطبيــة حزبيــة تضيــع معهــا البــدائل والخيــارات المجتمعيــة لاختيــار قــوة
ية حزبيـة كفئـة وأمينـة لقيـادة مغـرب الإصلاح في ظـل الاسـتقرار ولتحـافظ وتطـور المكتسـبات الدسـتور

والديمقراطية والاجتماعية.

فرغــم وجــود  حزبًــا ولائحتين بــدون انتمــاء ســياسي تنــافس في النزال الانتخــابي، إلا أن اســتمرار
منهجية التعبئة المادية والمعنوية والإعلامية والانحياز السافر لحزب السلطوية وز رئة اصطناعية له
كثر فيتمدد في المدن التي سلبت منه بعد  سبتمبر م ويحرث ما تبقى من البوادي ليتنفس أ
والأرياف، وليعيد الواقفون من ورائه إنتاج نموذج “فيديكي” جديد يفاجئ المغاربة كما حصل وأن

حدث عقب الانتخابات التشريعية لسنة م.  

إن الذين عملوا طيلة سنواتٍ على خلق تعددية سياسية وأغرقوا البلاد بعددٍ من الأحزاب الضعيفة
ــارةً، ــة وروح الشعــب، ليضعفــوا الأحــزاب الوطنيــة ت والفاقــدة للاســتقلالية والمنبتــة عــن نبــض المغارب
وليبلقنـوا المشهـد النيـابي تـارة أخـرى، هـم أولاء مواصـلون لعمليـة تشذيـب وتذويـب الأحـزاب الكـبيرة
وتقطيع أوصالها بتنصيب زعامات وقيادات بفعل الأمر، أساءت إلى معنى وروح المعارضة وأساءت إلى
تــاريخ حــزب الاســتقلال والاتحــاد الاشــتراكي، وورطتــه في تحالفيــة ســلطوية كيديــة، أفقــدتهم الرصــيد

النضالي والسياسي الذي راكموه، وأبعدتهم عن الشعب.

فمنــذ  والمتــابعون مــن مختلــف الحساســيات والإعلام والحركــات الوطنيــة يشاهــدون فصــول
مسـلسل تسـمين وتقويـة حـزب الأصالـة والمعـاصرة، كمـا يشاهـدون اليـوم اصـطفاف الداخليـة وجـزء
مـن النقابـات الفاقـدة للاسـتقلالية والإعلام المرتـزق لتحويـل الأصالـة والمعـاصرة إلى “قطـب حـزبي” في
مواجهــة العدالــة والتنميــة، ولتقــديمه ككيــان حــزبي بــديل للعدالــة والتنميــة في الحكومــة القادمــة، في
خطوةٍ غير محسوبة العواقب تستهدف تجربة الانتقال الديمقراطي بالمغرب، وتنا تحولات المجتمع
وقـواه المعتـبرة الـتي يعرفهـا بعـد الربيـع العـربي، وتضـاد رغبـة ملايين المـواطنين الـتي عـبرت عـن خيارهـا
ــزال تعــبر عــن اختياراتهــا الديمقراطيــة والاجتماعيــة – السياســية في وصــوتت لمــن ارتضتــه والــتي لا ت

الحملة الانتخابية الجارية.

الملك محمد السادس

إن الصـورة الحاليـة للنزال الانتخـابي تـبين وجـود قطبيـة حزبيـة لكنهـا غـير متكافئـة، إحـداها (مصـنعة،
مدعومة، فاشلة في إقناع الناس وتحشيد الجماهير، نزاعةٌ إلى ممارسات غارقة في العتاقة والتخلف
والفســاد، مــضرة بــالوطن..) يمثلهــا حــزب الأصالــة والمعــاصرة، وأخــرى (مســتقلة، وقويــة ومنظمــة،
وجماهيريــة الامتــداد، مويالــة لممارســة حملــة انتخابيــة نزيهــة ونظيفــة ومحترفــة ومعصرنــة، ومقبولــة
شعبيًــا، وأفقهــا الإصلاح العــام..) ويمثلهــا حــزب العدالــة والتنميــة، وخلــف الصــورة يتــوارى  حزبًــا



بالكـــاد يســـتطيع “التقـــدم والاشتراكيـــة” و”الاســـتقلال” و”الاتحـــاد الاشـــتراكي” و”فدراليـــة اليســـار
ــواقعي ــة أثرهــا ال ــة انتخابي ــات محتشمــة ومســيرات متواضعــة وحمل ــم مهرجان ــديمقراطي” تنظي ال

والإعلامي باهت خافت.

فــاختزال المعركــة الانتخابيــة في قطبيــة حزبيــة وتكثيــف الحــديث عنهــا بين الفــاعلين السياســيين وفي
الإعلام والصحافة، ووضع المواطنين أمام ثنائية حدية ليس بالحدث السار ولا الطبيعي، فإن كنا ولا
بد مضطرين لوجود قطبية حزبية فلنختر ذلك طواعية على النمط الأمريكي دونما إتعاب أنفسنا

ومؤسساتنا في الترخيص لــ  حزبًا، ووضع الناس أمام متاهات الاختيار.

مهرجانات حزب العدالة والتنمية والالتحام الشعبي

يقدم حـزب العدالة والتنمية نفسه باعتباره حزب سياسي وطني، وتجمع إصلاحي معتدل ومناضل،
بمرجعيــة إسلاميــة ورسالــة تنمويــة وأفــق ديمقراطــي ومنهــج مرتكــز علــى الالتزام والشفافيــة والتــد
والتعاون على الخير مع الغير، ومساهم في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحريصٌ على
الاستقرار، وأمينٌ على إنجاز الإصلاح، ولا يأل قادته جهدًا في تعزيز موقع الحزب في المشهد السياسي
ولدى المواطنين وباقي الفرقاء الذين راقبوه عن قرب وعملوا معه طيلة خمس سنوات من ترأسه
وقيـــادته للحكومـــة، وذلـــك مـــن خلال تـــأطير التجمعـــات الجماهيريـــة وقيـــادة المســـيرات والحملات
التواصلية في البوادي والمدن، إلا أن مهرجانات زعيم الحزب الأستاذ عبد الإله بنكيران تبقى اللحظات

الأبرز والأعلى اهتمامًا ومتابعة في الحملة الانتخابية الحالية.

إن الجولات المكوكية التي يقوم بها قائد العدالة والتنمية من وسط المغرب إلى شماله، ومن غربه إلى
جنـوبه، وتـأطيره لمهرجانـات أضحـت ميسـمًا فارقًـا بين قـوة العدالـة والتنميـة وامتـداده الشعـبي وبين
 (من مراكش، والعرائش،

ٍ
خصومه، فمن المهرجان الافتتاحي بالرباط، مرورًا بمهرجانات نظمت في كل

وتطوان، وتارودنت، والمحمدية، وطنجة، وغفساي، وسلا)، يجدد بنكيران وهج الحزب وتألق خطابه
وأخلاقه وفعاليته التنظيمية، ويعطي لمصداقيته ومنهجه وخياره الإصلاحي إشعاعًا جماهيريًا يعيد

تصحيح صورة المجتمع عن السياسة والزعماء السياسيين ويصالح الشعب مع الانتخابات.

فرغـم كـل الضربـات والاسـتفزازات ومحـاولات الاسـتدراج الـتي تعـرض لهـا الحـزب وزعيمـه طيلـة فـترة
قيــادة الحكومــة، ورغــم مســاعي الخصــوم لشيطنــة الحــزب وترهيــب النــاس منــه وتبخيــس إنجــازاته
ودوره التـــاريخي أثنـــاء وبعـــد م، إلا أن مهرجانـــات بـــن كـــيران تشهـــد التفافًـــا وحضـــورًا شعبيًـــا
ومتابعــة إعلاميــة وسياســية واجتماعيــة منقطعــة النظــير، الأمـــر الــذي يعطــي الانطبــاع بكــون العدالــة
كتوبر تبدو واضحة إن لم تكن هناك مكيدة تزوير والتنمية قد حسم الانتصار، وأن نتائج السابع من أ

النتائج.

لكن وفي نفس الوقت تبدو الحملة الانتخابية للحزب متجاوزة وصف (الصراع الانتخابي) إلى (وصف
يـــة اجتهـــاده وصـــموده الصراع الســـياسي)، لأن حـــزب العدالـــة والتنميـــة “كسر منطـــق اللعبـــة بعبقر
ونضـاله” بتعـبير الأسـتاذ مصـطفى بـوكرن، ولامتيـاز الحـزب بالواقعيـة السياسـية والوطنيـة الصادقـة،

والمصداقية في الأداء، والديمقراطية الداخلية التي تجعله أقوى وأنجع الأحزاب الوطنية حاليًا.



ولئن كانت مناورات السلطوية المتدثرة بالإدارة تفعل الأفاعيل من أجل إقرار فعلي للثنائية القطبية،
وتضغط من خلال القيادة والباشوات وأعوان السلطة والإعلام البئيس في اتجاه إرغام الناس على
ية المستقلة التصويت للأصالة والمعاصرة، وترهب القوى الوطنية الديمقراطية والشخصيات الاعتبار
حتى يسحبوا تأييدهم للعدالة والتنمية، فإن كبرياء الشعب يلتحم مع خط الإصلاح ويواجه قـفاز

السلطة.

الرهانات: قضية شعب، ومصير وطن

إن طبيعـــة الامتحـــان العســـير الـــذي يمـــر منـــه المغـــرب، ورهانـــات يـــوم الاقـــتراع وإفرازاتـــه، وقضايـــا
 أو حكومة ائتلافية القيام بها،

ٍ
واحتياجات البلد والمواطنين التي تفرض نفسها، ليس في وسع حزب

مهما توفرت الظروف والطرائق والإمكانات المادية والمعنوية، لذا أضحى لزامًا ولزومًا التفكير اجتماعيًا
كتوبر م، وتوجيه هذا التفكير لخدمة الواجب وشموليًا وسياسيًا فيما سنقدم عليه يوم  أ
ـــة المغربيــة، وإدامــة الأمــن والاســتقرار وإطــراد ديناميــات الدمقرطــة وإصلاح الواقــع والنهــوض بالأمـ

والإصلاح.

يغييه وفنانيه وشبابه وعقلائه على أرضية ييه وإسلامييه وعلمانييه وأماز فالوطن في حاجةٍ إلى يسار
التنوع والاختلاف، وبقصد الدخول في التوافقات والتسويات الكبرى بما يحمي الوطن والمواطن من
جنـون الــتحكم والاسـتبداد الـذي سـيتحول  – لا قـدر الله – إلى عـائق ضـد إمكانيـة تحسـن أوضاعنـا
وانتقالنــا إلى مرتبــة تليــق بمكانتنــا وشعبنــا وســمعة بلادنــا، وتبقــى هــذه الانتخابــات مصيريــة، ويبقــى
وطيس المعركة حاسمًا لكونها تتموقع بين العهد الجديد وما بعد الدستور الجديد والعهد المجهول

الذي تريد قوى النكوص والانقلابات على الخيارت إدخالنا إليه.
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